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Abstract  
Spain is considered the first European countries that made geographical discoveries. there 

were several aims behind these discoveries one of them is fighting Islam and Muslims after 

they drove Muslims out of Spain in 1492. In addition to the factor of economy, Spain after the 

Portuguese were the first countries colonized Africa. These colonies were in the north and the 

west of Africa.          
 المقدمة

تعد اسبانیا من أوائل الدول الأوربیة التي دخلت مضمار الاستكشافات الجغرافیة وحلبة الصراع الاستعماري 
المتمثل بمحاربة الإسلام والمسلمین بعد أن اخرجوا المسلمین من مدفوعة بعوامل عدیدة یأتي في مقدمتها العامل الدیني 

إضافة إلى العامل الاقتصادي فكانت من أولى الدول التي بدأت باستعمال قارة أفریقیا بعد البرتغال وان  ،1492بلادهم 
ي نحو الإسبانري كان هذا الاستعمار محدوداً في مناطق معینة في شمال وغرب القارة نتیجة لتوجه الثقل الاستعما

 مستعمرات العالم الجدید في الأمریكتین بعد تقاسم مناطق النفوذ مع البرتغال.
یة في أفریقیا بعدة میزات منها الموقع المهم لهذه المستعمرات ودورها في الإسبانتمیزت أهمیة المستعمرات 

تصدیرهم إلى الأمریكتین وكذلك أهمیة الدور استكشاف مناطق العالم الجدید وكذلك الدور الذي لعبته في تجارة العبید و 
الذي مارسته اسبانیا في مناطق المغرب العربي وشمال أفریقیا والأمصار التي تركها هذا الاستعمار والتي ما زالت باقیة إلى 

 الوقت الحاضر.
حاد تاجي تكون البحث من ثلاثة مباحث درس الأول منها بدایات ظهور اسبانیا كدولة حدیثة وموحدة بعد ات

قامة وتناول المبحث الثاني ، المستعمرات الإسبانیة قشتالة واراغون ومن ثم دخولها في حركة الاستكشافات الجغرافیة وا 
وناقش المبحث الثالث المستعمرات ، جاریة والتبشیریة مع هذه المناطقیة في شمال أفریقیا والعلاقات التالإسبانالمستعمرات 

 یة نحو مستعمراتها.الإسبانوالسیاسیة التي اتبعتها الحكومة  یة في غرب أفریقیاالإسبان
یزابیلا الكاثولیكیین )  The Historyاعتمد الباحث على عدد من المصادر الأجنبیة منها تاریخ عهد فردناند وا 

of the Reign of Ferdinand and Isabella The Catholic لمؤلفه ولیام هـ بریسكوت )William H. 
Prescott  ي لجزر الكناري )الإسبانكتاب الاحتلال وThe Spanish Conquest of the Canary 
Islands لمؤلفه جون كونور )John Cono r  وغیرها إضافة إلى عدد من المصادر العربیة والمعربة ومنها كتاب
مغرب الأقصى في الحركات التبشیریة في ال ،ي في المغرب وكتاب بلقاسم الحنایشيالإسبانالاستعمار  ،میغیل مرتن

 موجز تاریخ أفریقیا الحدیث والمعاصر وغیرها. ،النصف الثاني من القرن التاسع عشر كتاب فیصل محمد موسى
 

 المبحث الأول
 ظهور اسبانيا كدولة استعمارية
 أولًا: اسبانيا في العصر الحديث

والشرق البحر الأبیض المتوسط  تقع اسبانیا في جنوب غرب أوربا في شبه الجزیرة الایبیریة یحدها من الجنوب
 (1)والى الشمال الغربي والغرب المحیط الأطلسي والبرتغال. ،ویحدها من الشمال فرنسا واندروا وخلیج بسكاي

                                                           
(

1
 .112، د.ت، ص، دار النهضة، عمان3( مسعود الخوند، الموسوعة التاریخية الجغرافية، ج
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( بید جیوش المسلمین القادمة من شمال أفریقیا 718-711سقط اغلب شبه الجزیرة الایبیریة في القرن الثامن )
وسع الدولة الأمویة وسیطر المسلمون على الأندلس التي كانت تشمل معظم أجزاء اسبانیا وكانت هذه الفتوحات جزءاً من ت

فان المسلمین لم یفرضوا سیطرتهم تماماً على هذه  ،باستثناء بعض المناطق الشمالیة الغربیة مثل منطقة جلیقیة أو غالیسیا
 (1)النواحي لوعورة مسالكها وصعوبة الوصول إلیها.

یة التي أخذت تنمو وتتسع حتى أسقطت معظم الإمارات الإسبانظهرت حركة المقاومة ومن هذه المناطق 
ولم  ،یة التي دخلت في صراعات داخلیة فیما بینهاالإسبانوبرزت مجموعة من الإمارات والممالك  ،الإسلامیة في اسبانیا

واتحاد  ،ملكة قشتالة Isabella(3)زابیلا ملك اراغون من إی Ferdinand(2)تستكمل اسبانیا وحدتها السیاسیة إلا بعد زواج 
 (4) .1475التاجین في كل من المملكتین بموجب اتفاقیة عقدت عام 

ومن ثم توجه الملكان اللذین أصبحا یعرفان بالملكین الكاثولیكیین وبدوافع دینیة للقضاء على أخر معاقل المسلمین 
فتمكنا من إسقاطها عام  ،ـ)الغالب بالله( أخر ملوك الطوائففي اسبانیا وهي غرناطة التي كان یحكمها محمد الملقب ب

1492.(5) 
فقاما بإجلاء الیهود عن اسبانیا ودخلا في العدید من  ،وبعدها بدءا بتثبیت سلطتهما الداخلیة وتقویة مركزهما

طلق علیه المؤرخون )القرن لیبدأ بعدها تاریخ اسبانیا الحدیث مع القرن السادس عشر والذي أ ،الحروب داخل القارة الأوربیة
وتعززت في هذا القرن وحدتها الإقلیمیة وأنشأت إمبراطوریتها الاستعماریة فیما وراء البحار نتیجة للكشوف  ،الذهبي(

 (6)الجغرافیة وتدفقت على موانئها ثروات مختلفة وامتلأت خزائنها بالذهب وأسواقها بالسلع الثمینة.
 افيةثانياً: حركة الاستكشافات الجغر 

قام الأوربیون خلال القرنین الخامس عشر والسادس عشر بمجموعة من الرحلات البحریة الاستكشافیة عرفت 
ففي  ،كان للنهضة العلمیة والتطور في علوم الملاحة دور كبیر في نشوء هذه الحركة ،بـ)حركة الاستكشافات الجغرافیة(

وظن  ،م تكن لدیهم معرفة سوى بالأراضي القریبة من بلدانهمول ،العصور الماضیة اعتقد الأوربیون أن الأرض مسطحة
 (7)معظم البحارة انه ماذا أبحروا في المحیط الأطلسي سوف یتیهون في الضباب ولن یعودوا إلى بلدانهم أبداً.

لكن ظهور عدد من النظریات ولاسیما تلك التي تحدثت عن كرویة الأرض وتطور تقنیات الملاحة كاستعمال 
دفع بالأوربیین للقیام برحلات بحریة كثیرة مدفوعین بعوامل عدیدة  ،التي أخذها الأوربیون من العرب (8)والإسطرلاب البوصلة

من أبرزها العامل الاقتصادي الذي تمثل بمحاولة إیجاد طریق بحري یوصل إلى الهند للتخلص من احتكار التجار العرب 
والتي كانت تصل إلى أوربا بأسعار مرتفعة جداً لكثرة ما فرض علیها من  ،شرقوالایطالیین لتجارة التوابل المستوردة من ال

فعمل  ،كذلك ظهور الخطر العثماني الذي اخذ یهدد بإغلاق هذه التجارة بوجه أوربا، (9)ضرائب ورسوم في طریقها إلى أوربا

                                                           
(

1
-99، ص ص 1987( عبد العزیز الثعالبي، تاریخ شمال أفریقيا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبية، دار العرب الإسلامي، بيروت، 

103. 
(

2
الة تزوج الملكة ( أحد الملوك الكاثوليك، ملك ارغون ثم اسبانيا بعد وحدتها مع قشت1516ینایر  23-1452مارس  10( فردناند الثاني: )

ده إیزابيلا الأولى ملكة قشتالة وتمكن الأسبان من خلال حكمها من طرد المسلمين من الأندلس والاستيلاء على إمارة غرناطة، أنشئت خلال عه
  www.wikipedia.org.wiki محاكم التفتيش. للمزید ینظر:

(
3

( بعد موت أخيها هنري الرابع 1504-1474(: ابنة الملك خوان الثاني تولت عرش مملكة قشتالة للمدة )1504-1451لأولى )( إیزابيلا ا
 ، The New Encyclopaedia Britannica( للمزید ینظر: 1504-1479وملكة على اراغون بعد زواجها من فردناند الثاني في المدة )

USA ، 2003، Vol-4 p-733. 
)
4
) William H. Prescott، The History of the Reign of Ferdinand and 

Isabella The Catholic، V2، New York، 1973، p. 15. 
(

5
 .77، ص1977( شوقي عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحدیث، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، 

)
6
) Mary Platt Parmele ، Short History of Spain ، New York ،1916 ، p.22. 

)
7
) Edward.R.Shaw ، Discoverers and Epxlorers ، New York ، 1910 P.13. 

(
8

ة في ( الإسطرلاب: آلة دقيقة تصور عليها حركة النجوم في السماء وتستخدم لحل المشاكل الفلكية العدیدة وتستخدم في الملاحة لمساعدة البحار
  http://www.mawsoah.net\maoge.aspالاتجاهات وهم في عرض البحر للمزید ینظر: تقدیر المسافات وتعيين 

(
9

 .10-7، ص ص1913( محمد حمدي علي، الاكتشافات الجغرافية من القرن الخامس عشر إلى نهایة القرن التاسع عشر، القاهرة، 

http://www.wikipedia.org.wiki/
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ویعد العامل الدیني من العوامل ، (1)العربیةالأوربیون على إیجاد طریق بدیل للتجارة مع الشرق لا یمر بالأراضي العثمانیة و 
ومحاصرة  ،والذي تجلى في الرغبة بنشر الدیانة المسیحیة من خلال البعثات التبشیریة ،المهمة في ظهور هذه الحركة

 (2)فحصلت هذه الحركة على دعم ومباركة الكنیسة البابویة منذ بدایتها الأولى. ،الدیانة الإسلامیة
 ية:الإسبانات ثالثاً: الاستكشاف

ساعدها في ذلك الموقع  ،كانت اسبانیا والبرتغال من أوائل الدول الأوربیة التي قامت بالاستكشافات الجغرافیة
البحري الذي تمتعت به والتعصب الدیني الذي تمیز به ملوك هذین البلدین في محاولة نشر المسیحیة إلى مناطق 

تغالیین في هذا المجال لأسباب منها تأخر وحدتها السیاسیة وانشغالها بالحروب تأخروا عن البر  الإسبانإلا أن ، (3)جدیدة.
في القارة الأوربیة والتي استنزفت الكثیر من مواردها المادیة والبشریة كما ذكرنا سابقاً إلا أن ذلك لم یمنع أن یكون لاسبانیا 

 (4)دوراً بارزاً في حركة الاستكشافات الجغرافیة.

وبنفس الدوافع في محاولة منهم لإیجاد طریق  ،ل البعثات الاستكشافیة كما فعل جیرانهم البرتغالیینبإرسا بدئواثم  
وكان )كرستوفر  ،إلا أنهم فضلوا الاتجاه غرباً في كشوفاتهم الجغرافیة تحقیقاً لنظریة كرویة الأرض ،بحري یوصل إلى الهند

ولم یكن كولومبس أسبانیاً إنما كان  ،یةالإسبانات الجغرافیة هو رائد الاستكشاف Christopher Columbus)(5)كولومبس 
بحاراً ایطالیاً استطاع بعد انتظار دام سبع سنین أن یحصل على الملكة إیزابیلا ملكة اسبانیا لبناء السفن التي یحتاجها في 

في أمریكا الوسطى  من میناء بالوس في اسبانیا ووصل إلى بعض الجزر 1492وأبحر في الثالث من آب عام  ،رحلته
 (6).1493آذار  15والجنوبیة معتقداً انه وصل إلى جزر الهند الشرقیة ثم رجع إلى اسبانیا في 

یة بشكل واسع وتمكنت من استكشاف الكثیر من الأراضي الجدیدة في الإسبانثم توالت بعدها البعثات الاستكشافیة 
یة تركزت بشكل كبیر في مناطق العالم الجدید في الإسبانعمرات إلا أن المست ،مختلف قارات العالم القدیم أو الجدید

والبرتغالیین والذي كاد أن  الإسبانویعود سبب ذلك إلى الاحتكاك الذي حصل بین  ،الأمریكتین لاسیما أمریكا الجنوبیة
 (7)یصل إلى حافة الحرب بینهما بشأن حقوق استعمار الأراضي المستكشفة حدیثاً.

لجأتا إلى الكنیسة البابویة لحل النزاع إذ عمل بابا الفاتیكان الكسندر السادس الذي كان من أصول إلا أن الدولتین 
والتي قسمت ممتلكات البلدین  ،1494حزیران  7فوقعت معاهدة )توردزیلاس( في  ،اسبانیة على تقسیم مناطق النفوذ بینهما
ضر مخترقاً منتصف المحیط الأطلسي حتى القطب میلًا من جزر الرأس الأخ 110من خلال خط وهمي یمتد لمسافة 

 (8)الشمالي حیث أعطیت اسبانیا حق استعمار الأراضي الواقعة غرب هذا الخط والبرتغال الأراضي الواقعة شرق هذا الخط.
إذ دفعت الأموال والثروات الطائلة التي  ،وقد تحول عصر الاستكشافات الجغرافیة إلى عصر استعمار واستغلال

فعملت انكلترا وفرنسا وهولندا على إرسال  ،تدفق على أوربا دولًا أخرى للولوج في حلبة الاستكشافات الجغرافیةأخذت ت
فریقیا ودخلت هذه الدول  البعثات الاستكشافیة لاستكشاف طرق تجاریة جدیدة وللسیطرة على المستعمرات في أمریكا واسیا وا 

 (9)ا على المستعمرات وطرق التجارة.في صراع مریر وحروب طویلة من اجل فرض هیمنته
 
 

                                                           
(

1
 .24-23، ص ص2010( إیاد علي الهاشمي، تاریخ أوربا الحدیث، عمان، 

(
2

، دراسة تاریخية، )رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية، جامعة 1763-1759اس حسن عبيس الوسمي، حرب السنوات السبع )( عب
 .33، ص2011بابل(، 

(
3

 .42، ص1995، القاهرة، 5( عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، التاریخ الأوربي الحدیث والمعاصر، ط
(

4
 .75، ص2000يا الحدیث والمعاصر، دار الفكر، عمان، ( جعفر عباس حميدي، تاریخ أفریق

(
5

(: ملاح ایطالي من مدینة جنوا قام بعدة رحلات استكشافية لصالح اسبانيا ساهمت رحلاته في استكشاف 1506-1451( كرستوفر كولومبس )
 wikipedia.org\wikt\chnistopher-columbu http://ar العالم الجدید على الرغم من عدم معرفته بذلك للمزید ینظر:

(
6

 .35( الوسمي، المصدر السابق، ص
(

7
 .68-67ص-، ص1993، دار المریخ، الریاض، 3( عبد الفتاح أبو علية وإسماعيل احمد یاغي، تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، ط

(
8

 .87، ص2000( صلاح احمد هریدي، تاریخ أوربا الحدیث، دار الوفاء، الإسكندریة، 
(

9
 .36-35السابق، ص ( حمدي، المصدر
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 المبحث الثاني
 ي في شمال أفريقياالإسبانالاستعمار 

 ية في شمال أفريقياالإسبانأولًا: المستعمرات 
یزابیلا وتركز اهتمامهم أول الأمر على المناطق الساحلیة  الإسبانبدأ  تجربتهم الاستعماریة في عهد فردناند وا 

كاكها مع العرب المسلمین لاسیما بعد المحاولات التي قام بها بعض أمراء شمال أفریقیا في تقدیم لشمال أفریقیا نتیجة لاحت
المساعدة للمسلمین في الأندلس وكذلك لإقامة عدد من المراكز والحصون المسیحیة على الساحل الإفریقي لمواجهة الإسلام 

ین بسقوط غرناطة في الأندلس تتبعوا العرب في المدن من العرب المسلم الإسبانفبعد جان تخلص ، (1)في هذه المناطق
الساحلیة المطلة على البحر المتوسط من الشاطئ الإفریقي فاحتلوا سبتة وملیلة والجزائر وصفاقس ووهران وغیرها من مدن 

 (2)س.شمال أفریقیا مستغلین ضعف دولة الموحدین التي انقسمت إلى عدة إمارات متنافسة في المغرب والجزائر وتون
تمكن  1505وفي ربیع عام  ،1497كانت أولى المناطق التي احتلتها اسبانیا في المغرب الأقصى هي ملیلة عام 

ي من احتلال المرسى الكبیر وهو أفضل الموانئ على الساحل الجزائري وأقاموا نقاط تمركز على الساحل الإسبانالأسطول 
یدرو نافارو من احتلال حجر بادیس في شمال المغرب الأقصى عام ي بالإسبانثم تمكن أمیر البحر  ،منها حصن بیون

واستولى بعدها على بجایة في كانون  ،من سكانها 4000ثم استولى على مدینة وهران الجزائریة وقتل ما یقارب  ،1508
 (3).1510وطرابلس في تموز  1510الثاني 

في المناطق العربیة التي كانت السلطات  هو السیطرة على حوض البحر المتوسط لاسیما الإسبانوكان هدف 
ثم توجهت أنظارهم إلى تونس التي كانت تشهد صراعات داخلیة بین ملوك الدولة  ،فیها ضعیفة ومتناحرة فیما بینها

فأرسلت معه حملة  ،الحفصیة فطلب احد أمراؤهم المسمى رشید مساعدة الدولة العثمانیة مقابل جعل تونس ولایة تابعة لهم
فهرب منافسه الحسن إلى اسبانیا واستنجد بملكها شارل  ،(4)بقیادة والي الجزائر العثماني خیر الدین بارباروسا عسكریة
فقام بإرسال حملة عسكریة كبیرة تمكنت من هزیمة  ،الذي كان قد أرسل سابقاً بعثة لدراسة الأوضاع في تونس (5)الخامس

حین تمكن  1574فأصبحت مستعمرة اسبانیة حتى عام  ،(6)1535س عام العثمانیین بقیادة خیر الدین باشا واحتلال تون
ثم عمل شارل الخامس  ،الوالي العثماني سنان باشا من استرجاعها من أیدي أخر إفراد الأسرة الحفصیة التي تدعمها اسبانیا

فت البرتغال بالسیادة اعتر  1668وفي عام  ،1541إلا انه فشل في ذلك عام  ،أیضاً على إرسال حملة لاحتلال الجزائر
ومع منتصف القرن التاسع عشر أخذت اسبانیا ، (7)یة على مدینة سبتة وفقاً لمعاهدة برشلونة المعقودة بین الطرفینالإسبان

تنظر إلى المناطق المغرب العربي نظرة ذات أهمیة لمصالحها الاقتصادیة لاسیما مع تصاعد حدة التنافس الاستعماري بین 
 ،في المغرب العربي وكذلك تصاعد الخلافات بین اسبانیا والمغرب أطماعوخصوصاً فرنسا التي كانت لدیها  الدول الأوربیة

 (8)بموجب اتفاق مع المغرب. 1859فاحتلت مدینة افني المغربیة عام 

                                                           
)
1
) Prescott، Op.cit، P.21. 

 
(

2
 .1999( جلال یحيى، تاریخ أفریقيا الحدیث والمعاصر، المكتب الجامعي، الإسكندریة، 

(
3

 .60( یحيى، المصدر السابق، ص
(

4
الأوربيين ببارباروسا )أي  (: اسمه الأصلي هو خضر بن یعقوب ولقبه خير الدین باشا، بينما عرف لدى1546-1470( خير الدین بارباروسا )

الجزائر  ذو اللحية الحمراء( كان قائد أساطيل عثمانية ومجاهداط بحریاط، ولد في جزیرة لسبوس في اليونان المعاصرة أصبح والياط للعثمانيين على
 .http://ar.wikipedia.org/wiki. للمزید ینظر: 1546وقاد الكفاح ضد الأسبان وتوفي في اسطنبول عام 

(
5

(، ابن فليب الأول وجوانا أميرة قشتالة، وحفيد 1556-1516(: إمبراطور وملك اسبانيا باسم شارل الأول )1558-1500شارل الخامس ) (
وشارك أمه في ملك قشتالة  1506فردیناند الخامس ملك أراجون وإیزابيلا ملكة قشتالة ورث إمبراطوریة لا تغرب عنها الشمس بعد موت أبيه 

 .http://encyc.reefnet.gov.s (. للمزید ینظر:1516اند الخامس )بعد موت فردی
(

6
ص  -، ص1989( عزیز سامح التر، الأتراك العثمانيون في أفریقيا الشمالية، ترجمة: محمود علي عامر، دار النهضة العربية، بيروت، 

114-116. 
(

7
 .88( الجمل، المصدر السابق، ص

(
8

 .76( حميدي، المصدر السابق، ص
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( مقاتل وقانت بمهاجمة شمال المغرب في عام 44000ثم قامت اسبانیا بتجهیز حملة عسكریة بلغ قوامها )
ولما جاءت موجة  لإسبانیاتم فیها التنازل عن جزء من الأراضي  1861وعقدت معاهدة صلح في مراكش عام  1860

التنافس الأوربي والتنافس الاستعماري على أفریقیا تمكنت من أن تسبق الدول الأخرى من خلال تأسیس الشركة الإفریقیة 
لى الساحل وتضع یدها على المنطقة الساحلیة المواجهة كم ع500التي تمكنت من امتلاك حوالي  1883للمستعمرات عام 

لجزر الكناري والاستیلاء أیضاً على جزر رأس بوجادور في الشمال حتى الرأس الأبیض في الجنوب والتي أطلق علیها 
صدر مرسوم ملكي اسباني حدد عمق المساحة التي امتلكتها  1887وفي نیسان  ،یة فیما بعدالإسبانتسمیة الصحراء 

 (1)میلًا داخل الصحراء الغربیة. 150سبانیا بحوالي ا
جرت مفاوضات بین فرنسا واسبانیا لحل الخلافات بینها وجرى توقیع اتفاق جرى خلاله تقسیم  1900وفي عام 
الذي حضرته معظم الدول الأوربیة تم الاعتراف فیه  1906كما تم في مؤتمر الجزیرة الخضراء عام  ،الصحراء الغربیة

یة على إقلیم الصحراء الغربیة حتى بعد استقلال الإسبانوفرنسا في المغرب وقد استمرت السیطرة  لإسبانیااص بوضع خ
 (2)المغرب وأصبح الإقلیم محط خلاف بین المغرب وموریتانیا والجزائر.

 ية في شمال أفريقياالإسبانثانياً: إدارة المستعمرات 
الصحراء الغربیة( واعتبرتها أرضاً  ،افني ،سبتة ،ل أفریقیا )ملیلةمیزت اسبانیا المناطق التي احتلتها في شما

 الإسباناسبانیة تخضع مباشرة لحكومة مدرید واتخذت من مدینة تطوان مركزاً لإدارتها وعینت مندوباً سامیاً فیها واعتمد 
بها أسوار ضخمة وتحتلها حامیات  نظام الاحتلال المقید أو المحدد إذ حولوا الموانئ التي احتلوها إلى مواقع حصینة تحیط

)بریسیدیوس( وقد طبقوا في شمال أفریقیا ما كانوا اتبعوه حیال غرناطة وهو السیر بدون خطة واقتصروا على الاحتفاظ 
 (3)بالأماكن الإستراتیجیة الهامة التي كانوا یقومون منها عند الحاجة بغزو المناطق المجاورة.

والتي حددت  1913موجب اتفاقیة مراكش الموقعة مع سلطان المغرب عام ي وبالإسبانخضعت منطقة النفوذ 
ي وهو ممثل اسبانیا في منطقة الحمایة الإسبانحقوق والتزامات اسبانیا نحو مناطق نفوذها في المغرب للمندوب السامي 

تاركاً سلطة شكلیة للخلیفة  ،وفي نفس الوقت هو الحاكم العام لمواقع سیادتها في سبتة وملیلة والذي تولى السلطة الفعلیة
ویقوم المندوب السامي بمراقبة ، (4)وهو لقب لنائب السلطان المغربي وتساعده في مهامه حكومة هي الحكومة الخلیفیة

ونیابة الاقتصاد والفلاحة  ،ونیابة الثقافة والتعلیم ،إعمال خلیفة السلطان وتساعده خمسة إدارات هي نیابة الأمور الأهلیة
ویمثل الخلیفة في المدن  ،ونیابة الإشغال العمومیة والمالیة ،ونیابة الغابات وتربیة الماشیة ،نیة وحفظ الصحةوالمیزا

 (5).الإسبانالباشوات وفي البوادي القیاد ویخضعون لسلطة ومراقبة القناصل والضباط العسكریین 
 ية بشمال أفريقيا الإسبانثالثاً: العلاقات والمراكز التجارية 

والبرتغال شعارات مسیحیة تنادي بمحاربة أعداء الكنیسة الكاثولیكیة عندما زحفوا للسیطرة على  الإسبانرفع 
إلا أن هذا الهدف الدیني لم یكن له ظهور واضح في الحملات  ،السیطرة المغربي الأطلسي وهي ما عرفت بحرب الاسترداد
الاقتصادیة وكونها الدافع القوي لتحركات الدولتین  عالأطماالعسكریة الموجهة إلى هذه المنطقة بل تظهر أهمیة 

فاتجه اهتمامهما إلى استغلال الثروات الطبیعیة والبشریة عن طریق التدخل السلمي المبني على الاتفاق مع ، (6)المتنافستین
الاقتصادي  الإسبان السكان المحلیین تارة أو عن طریق الغارات العسكریة والاحتلال المباشر تارة أخرى وقد تركز اهتمام

في منطقة شمال أفریقیا لوفرة الموارد الاقتصادیة فیها كالمنتجات الزراعیة مثل الجلود والشمع العربي وغیرها والمعادن 
كالذهب والفضة والنحاس والنیلة وغیر ذلك مما هو متوافر بالمنطقة إضافة إلى الثروات البحریة من اسماك ومحار 

                                                           
)
1
) Macharia Meunene ، History of Western Sahara and Spanish Colonisation ،Nairobi ،no date ،P 92. 

(
2

 .222، ص1997( فيصل محمد موسى، موجز تاریخ أفریقيا الحدیث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازي، 
(

3
 .62( یحيى، المصدر السابق، ص

(
4

 .29-27ص -(، دار المناضل، المغرب، د.ت، ص1956-1869سباني في المغرب )( ميغيل مرتن، الاستعمار الا
(

5
 .123-122ص -( مرتن، المصدر السابق، ص

(
6

 .77( الجمل، المصدر السابق، ص
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للعمل بجزر  ،على الخصوص بحاجة ماسة إلیها الإسبانوفر الید العاملة التي كان البرتغال و إضافة إلى ت ،(1)وغیرها
وذلك لتعویض النقص الحاد في النمو السكاني الذي شهدته أوربا عامة عقب وباء الطاعون الجارف  ،الكناري أو بقشتالة

ناثاً  ،بابفكانوا یغیرون على الساحل المغربي ویختطفون الأطفال والش ،1348لسنة  ویرغمونهم على اعتناق  ،ذكوراً وا 
 (2)المسیحیة لكي یعمروا المناطق الخالیة من جزر الكناري ویشتغلوا فیها بالزراعة.

وكانت المراكب نشیطة في حمل السلع الأوربیة إلى الجنوب المغربي ونقل  ،وقد ازدهر النشاط التجاري بالمنطقة
ي إلى اتخاذ إجراءات للضبط والمراقبة الإسبانلتبادل درجة من الازدهار دفعت بالتاج وبلغ هذا ا ،السلع المحیطة إلى أوربا

تمثلت في تحدید الموانئ الخاصة بالتجارة مع الساحل المغربي لتشدید المراقبة على السلع المحملة والحرص على عدم 
یزابیلاكالأسلحة وفي هذا الإطار جعل ملكا اسبان ،إرسال الممنوع منها إلى المغاربة التجارة مع الساحل  ،یا فرناندو وا 

 (3)الأطلسي المغربي من اختصاص دار المقاولة.
ولكونه ممراً لسفنهم ومراكبهم المتجهة صوب  ،للأهمیة التجاریة للساحل المغربي الجنوبي الإسبانكما تنبه 

وقد انتهى الصراع على  ،لسي المغربيفنشأت بینهم وبین البرتغال منافسة حادة حول جزر الكناري والساحل الأط ،الجنوب
وبلغ هذا التنافس حد الصراع العسكري غیر أن تدخل الكنیسة  ،سیطرتهم علیها بمباركة من الفاتیكان الإسبانالجزر ببسط 

 ،تفاقوالبرتغال لم یحترموا هذا الا الإسبانإلا أن ، (4)الكاثولیكیة دفع الطرفین إلى عقد معاهدة توردزیلاس كما ذكرنا سابقاً 
بل اشتغل كل منها بإیجاد موطئ قدم في المنطقة بعقد معاهدات الحمایة والتجارة مع السكان المحلیین وبناء حصون وقلاع 

 على الساحل تتخذ مراكز للتجارة وقواعد عسكریة لحمایة المصالح.
أسیس حصن بمجال قبیلة وقد كان البرتغالیون السباقون في إطار المنافسة المحمومة على النفوذ بالمغرب إلى ت

بناء حصن على الساحل القریب من هذه القبائل سمي  الإسبانفكان رد  1479ماسة التي دخلت في حمایتهم في عام 
خضاع القبائل المجاورة له لحمایتهم وقد استخدم  هذه الحامیات والحصون كمراكز للتجارة  الإسبانحصن سانتا كروز وا 

 (5)البعثات التبشیریة الكاثولیكیة للتبشیر في القبائل المجاورة لها. إضافة إلى كونها مراكز لانطلاق
یة في شمال أفریقیا فعلى الرغم من الأهداف الدینیة التي ادعي أنها كانت وراء الإسبانإما عن البعثات التبشیریة 

لبعثات الأوربیة الأخرى لاسیما تلك یة لم تكن كثیرة مقارنة باالإسباني لشمال أفریقیا فان البعثات التبشیریة الإسبانالغزو 
وكان فردناند الكاثولیكي قد أعلن عن تشجیعه لغزو الساحل المغربي الإسلامي وعلى  ،التي كانت ترسلها الكنیسة البابویة

إقامة أسقفیة في بجایة وكنیسة بوهران كما أوصت إیزابیلا بوجوب مواصلة فتح أفریقیا وعدم الانقطاع عن المحاربة من 
مع المغرب على منح امتیازات  1861في وبموجب معاهدة عقدت عام  الإسبانكما عمل ، (6)الدین ضد أعداء الدین اجل

یة كانت بعثة الإسبانكثیرة للمسیحیین وحق تأسیس البعثات التبشیریة وبناء الكنائس وجلب المبشرین ومن ابرز البعثات 
ت مطبعة عربیة واسبانیة وأسست مأوى للفقراء وانتشر منها أربعون طنجة والتي فتحت مستشفى بإدارة الفرنسیسكان وناشا

وقد استقر المبشرون في مدن الساحل المغربي ومنها ینتشرون نحو الداخل وكان عدد ، (7)مبشراً ومبشرة للعمل الاحساني
ال المبشرین وتأسیس المدارس مراكز تتواجد على الساحل وتقوم بإرس 8یة مع بدایة القرن العشرین الإسبانالمراكز التبشیریة 

 (8)ونشر الكتب المسیحیة وممارسة الخدمات الطبیة.
 

                                                           
)
1
) Archibald Wilkberforce، Spain and her Colonies ،London ،1971 ، p-p 208-210. 

)
2
) John Conor ، The Spanish Conquest of the Canary Islands، NewYork،2005، p.13. 

)
3
) Prescott OP.Cit P.87.  

)
4
) Prescott OP.Cit P.92. 

)
5
) Meunene OP.Cit P.75. 

(
6

( بلقاسم الحنایشي، الحركات التبشيریة في المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مركز الدراسات الموریسكية، تونس، 
 .45-44ص -، ص1992

(
7

 .98( المصدر نفسه، ص
(

8
 .104( المصدر نفسه، ص
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 المبحث الثالث
 ية غرب أفريقياالإسبانالمستعمرات 

 أولًا: جزر الكناري:
على المناطق الساحلیة الإفریقیة المطلة على المحیط الأطلسي والتي تصلح لاستخدامها  الإسبانتركز اهتمام 

فعملت على احتلال جزر الكناري وهي أرخبیل من الجزر یقع شمال  ،نحو العالم الجدید في الأمریكتین كمحطات للانطلاق
غرب أفریقیا في المحیط الأطلسي على بعد ستین میلًا من الشاطئ الإفریقي استخدموها فیما بعد كمحطة بحریة لسفنهم 

لتي وصلت إلى هذه الجزیرة هي بعثة جین دي بیثینكورت وكانت أولى البعثات ا ،التي تعبر المحیط نحو أمریكا الجنوبیة
 ،1461یة لاحتلال الجزر عام الإسبانوقد بدأت أولى المحاولات ، (1)1402جزیرة لانزاروت عام  وغادیفر دي لاسال إلى

یزابیلا بعثة أخرى عام  كبیرة وأتمت بقیادة جوان ریجون الذي قام ببناء حصن على إحدى الجزر ال 1478ثم أرسل فردناند وا 
لهذه الجزیرة واختلطوا بالسكان الأصلیین  الإسبانوقد كثر عدد المهاجرین ، (2)1496عام  اسبانیا احتلال الجزر بأكملها

حاكماً على هذه الجزر وطلب منهم نشر  الإسبانكما اعترف الملك هنري ملك قشتالة بأحد المواطنین  ،وتزوجوا منهم
 (3)یة بین سكانها.انالإسبالدیانة المسیحیة واللغة 

اعتبرت جزر الكناري أول الأمر أشبه بالمخفر الأمامي منها بمستعمرة ثابتة وتركز اقتصاد الجزر حول التجارة 
ومع  ،والبعض الأخر عمل في صید الأسماك ،البحریة وعمل بعض السكان في الزراعة لاسیما في الجزر الغربیة الخصبة

وبالتالي فقد وجهت موارد الجزر  ،اطق توقف واستراحة للسفن المتوجهة نحو أمریكااكتشافات كولومبس أصبحت الجزر من
 (4)للعمل على تموین رحلات هذه السفن بالدرجة الأولى.

تمیزت جزر الكناري بإنتاجها للسكر وكانت المورد الأول للسكر في اسبانیا إضافة إلى إنتاجها للنبیذ الذي كان 
وعندما كانت اسبانیا تستعمر أمریكا ، (5)یتین وكذلك إنتاج الإصباغ الذي اشتهرت به هذه الجزرمرغوباً في اسبانیا والأمریك

الجنوبیة أنشأت اسبانیا عدداً من المراكز الإداریة في الجزر في محاولة لإیقاف عملیات التهریب بین الجزر والمستعمرات 
الذي كان من ضمن إعماله تفتیش السفن القادمة  1566 یة في الأمریكتین فأسست ما عرف بالقطاع القضائي عامالإسبان

 (6)یة وكان میناء تیرینیف هو المیناء الرئیسي في هذه الجزر.الإسبانوالذاهبة إلى الأمریكتین والتأكد من الالتزام بالقوانین 
كذلك استغلت اسبانیا سكان الجزر في اغلب الأحیان بالاستفادة منهم كمستوطنین في مستعمرات أمریكا و 

ي وقد هاجرت إعداد كبیرة من سكان الجزر إلى المستعمرات نتیجة للظروف الإسباناستخدامهم للخدمة في الجیش 
 (7)یة الاقتصادیة.الإسبانالاقتصادیة الصعبة التي عانوها جراء السیاسات 

 ثانياً: غينيا الاستوائية:
إلى الرقیق الإفریقي للعمل في مستعمراتها في أمریكا بعد أن ثبتت اسبانیا إقدامها في العالم الجدید ظهرت الحاجة 

في منطقة خلیج غانا حین تخلّت البرتغال عنها  1778فعملت على الاستیلاء على جزیرة فرناندو بو عام  ،الجنوبیة
بین التین كانتا موضع نزاع  ،مقابل حصولها من اسبانیا على جزیرة سانت كاترین ومستعمرة ساكرمنتو ،لمصلحة اسبانیا
 لشبونة ومدرید.

                                                           
)
1
) John E Klcza،Pattems in Early Spanish Overseas Expansion ،NewYork،1992،p.234. 

)
2
) Conor،Op.Cit.P.11. 

(
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) kicza،Op.Cit.P.242. 
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وبعد خمس سنوات من  ،بحق الاتجار مع سكان شواطئ خلیج غینیا ،سبانیااعترفت البرتغال لإ ،وفي الوقت نفسه
سبانیاً شكلوا الحملة إ 150من أصل  22سوى  ،لم یبق على قید الحیاة في الجزیرة ،لجزیرة فرناندو بو الإسباناحتلال 
  (1)یة التي نزلت في الجزیرة.الإسبان

وأقامت اسبانیا عدداً من الحصون  ،مركزاً لتجمیع الرقیق الإفریقي وتصدیره للعالم الجدید الإسبانوقد اتخذها 
رسالهم إلى المستعمرات  یة في العالم الجدید نظراً للنقص الشدید في الإسبانوالمراكز التجاریة المخصصة لتجارة العبید وا 

 (2)عمرات.الأیدي العاملة التي عانته هذه المست
أقامت  ،1827ووصلتها حملة بریطانیة عام  ،ملكیة الجزیرة  ،یینالإسباننازع الانجلیز  ،وفي القرن التاسع عشر

ولكن بریطانیا اضطرت إلى الانسحاب منها عام  ،الذین یخافون قوانین تجارة العبید ،بحجة تشكیل محكمة تدین ،فیها
 (3)إلا أن اسبانیا رفضت العرض. ،ثم عرضت على اسبانیا شراء الجزیرة ،كررةأمام اعتراضات مدرید الشدیدة والمت ،1832

جزر  ،إضافة إلى جزیرة فرناندوبو ،كان من نتیجتها أن احتلت ،1843وسیرت اسبانیا حملة بحریة أخرى عام 
في مؤتمر برلین عام  وقد حصلت اسبانیا على اعتراف الدول الأوربیة ،وانوبون وضمتها إلى ممتلكاتها ،وایلوبي ،كودیسكو
جهزت اسبانیا حملة عسكریة أخرى احتلت بها  1843وفي عام ، (4)بمستعمراتها الواقعة بین ریوكامبو وریوموني ،1885

وأول عمل إداري  ،جزر كودیسكو وریموني وجزر انوبوت لتستخدم لنفس الغرض وهو تجارة العبید وتصدیرهم للمستعمرات
 (5)الذین قدموا إلى الجزیرة مع دخول الانجلیز إلیها. ،كان طرد المبشرین البروتستانت ،یةالإسبانلجأت إلیه السلطات 

اعترف لاسبانیا بالشاطئ الواقع بین ریو كامبو وریوموني وقد شكلت هذه  1885وبعد عقد مؤتمر برلین عام 
بها واخذوا یعملون على  الإسبانتمام یة وأصبحت عاصمتها سانتا إیزابیلا وقد زاد اهالإسبانالمنطقة ما یعرف باسم غینیا 

 1968ي المباشر حتى استقلالها عام الإسبانوخضعت للحكم  الإسبانتطویرها بعد أن تقاطر إلیها الكثیر من المهاجرین 
 (6)وأخذت تعرف باسم غینیا الاستوائیة.

 ية تجاه المستعمرات:الإسبانثالثاً: السياسة 
قوة ولم یتورعوا عن أي وسیلة للوصل إلى أهدافهم التي تلخصت في من حكم المستعمرات بال الإسبانتمكن 

یون الأوائل یقسمون الغنائم بین الجنود ویقسمون الإسبانالحصول على الذهب وشحنه على السفن إلى اسبانیا وكان الحكام 
 (7)الأراضي بین الضباط ونقلوا نظم اسبانیا كما هي إلى هذه المناطق.

ها كما لو أنها وجدت فقط لتوفیر المعادن الثمینة لاسبانیا ولزیادة القوة والثروة فیها من حكمت اسبانیا مستعمرات
یة سیطرة احتكاریة على التجارة مع مستعمراتها من خلال تقیید صارم للموانئ الإسبانخلال التجارة إذ فرضت الحكومة 

یزابیلا  الإسبانأنشأ  1504ا ففي عام ومعاقبة السفن التي تنقل البضائع عدا تلك التي تتوجه ناحیة اسبانی في عهد فردناند وا 
انشأ شارل الخامس مجلس جزر  1542مجلس التجارة لتنظیم التجارة بین اسبانیا ومستعمراتها واحتكار هذه التجارة وفي 

الخاصة  الهند كهیئة لسن القوانین للمستعمرات وخلال ثلاثة قرون من وجود هذا المجلس سن عدد هائل من التشریعات
 ،وقد أتاح ذلك للأسبان من جلب كمیات هائلة من معدن الفضة إلى أوربا كانت تعاني من نقص شدید فیه، (8)بالمستعمرات

                                                           
)
1
) John M. Lipski، The Spanish of Equatorial Guinea ، NewYok ،No date ،P.11. 

(
2

 .76( حميدي، المصدر السابق، ص
)
3
) David Aworawo ، The Changing Pattern of Relations between Nigeria and Equatorial Guinea، 1980-

2005، Journal of International and Global Studies، Lagos،No date، p.92. 
)
4
) Lipski، Op.Cit.P.25. 

)
5
) Nowara Christopher، Spanish Antislavery and Africa، 1808-1898، A Journal for the Study of 

Knowledge، Politics، and the Arts ،Vol 3، (September 15، 2012)،p-12. 
(

6
 .76لمصدر السابق، ص( حميدي، ا

)
7
) Aida Blanco، Spain at the Crossroads، University of Wisconsin ،Madison، 2007،p. 13. 

)
8
) Wilhelm Roscher ،Spanish Colonial System ، New york 1904 P-25. 
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وقد أصبحت الفضة في عهد فیلیب الثاني مثلًا ذات  ،وقد أصبحت الفضة إلى أوربا الذي كانت تعاني من نقص شدید فیه
 (1)بل وسیطرت على تطور الحیاة السیاسة والاقتصادیة والاجتماعیة في أوربا. ،شأن كبیر على مجرى الحیاة في اسبانیا

یة من الناحیة النظریة من اشد شعوب الأرض خضوعاً لنظم حكومیة مستبدة لكنهم الإسبانكان سكان المستعمرات 
عن الدولة الأم من جهة وانتشار في الواقع كانوا یعملون ما تهوى أنفسهم ویتمتعون بنوع من الحریة نتیجة لبعد المستعمرات 

 (2)الفساد والرشوة التي خففت من وطأة طغیان الدولة الحاكمة علیهم من جهة أخرى.
نحو مستعمراتهم هي أن یكون الشطر الأكبر من السكان هم من  الإسبانوكانت السیاسة الأساسیة التي اتبعها 

لتبشیریة المسیحیة التي كانت دائماً ما تؤكد على الولاء للتاج الأصلیین والخلاسیین المولودین الذین روضتهم البعثات ا
وبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى واثر تولي ، (3)یةالإسبانیة والنظم الإسباني وان یؤكد على تعلیمهم اللغة الإسبان

ة ضد النظام اندلعت وتزعم الجنرال فرانشیسكو فرانكو قادة الجیش في ثور  1931الجمهوریین للسلطة في اسبانیا عام 
إلا انه عاد وقاد المعارضة في مراكش ومنها إلى اسبانیا وبعد  ،الحرب الأهلیة بعد أن نقل فرانكو كحاكم لجزر الكناري

 (4).1974واستمر حكمه حتى عام  1939حرب أهلیة طاحنة استمرت ثلاث سنوات تمكن من الوصول إلى الحكم عام 
دارة یة سیاسة الإسباناتبعت الحكومة  لیبرالیة تجاه المستعمرات رغم أنها كانت حكومة دكتاتوریة شمولیة وا 

ي في محاولة منها للتخفیف من الأصوات بالاستقلال في هذه المستعمرات الإسبانالمستعمرات كانت خاضعة للجیش 
 (5)لاسیما في منطقة الصحراء الغربیة في المغرب العربي.

یة نحو مستعمراتها في أفریقیا لم تكن مشابهة لسیاستها نحو مستعمراتها في الإسبانمة وبالتالي یمكن القول أن سیاسة الحكو 
العالم الجدید ولعل ذلك یعود إلى قلة أهمیة هذه المستعمرات مع نظیراتها في العالم الجدید بالنسبة إلى اسبانیا من جهة 

 كدولة بحریة واستعماریة كبرى من جهة أخرى. وحالة الضعف التي مرت به اسبانیا في القرون الأخیرة وتدهور سمعتها
 الخاتمة

یتضح مما سبق أهمیة الدور الذي مارسته اسبانیا في استعمار القارة الإفریقیة ویمكن لنا أن نلاحظ عدد من الممیزات 
 لهذا الاستعمار منها:

 أن هذا الأمر سرعان ما تغیر ي في بدایته بدوافعه الدینیة المتمثلة بمحاربة الإسلام إلاالإسبانتمیز الاستعمار  -1
 ي هو العامل الاقتصادي.الإسبانوأصبح الدافع الأساسي للاستعمار 

في أفریقیا على المناطق الساحلیة الغربیة للقارة والتي اتخذوها كقواعد ومحطات استراحة  الإسبانتركز اهتمام  -2
 لسفنهم المبحرة نحو العالم الحدید.

من الازدهار وفترات من الركود تبعاً لأوضاع اسبانیا السیاسیة والتغیرات في القارة ي بفترات الإسبانمر الاستعمار  -3
 الأوربیة.

یة بشكل كبیر تجاه مستعمراتها في قارة أفریقیا عن سیاستها تجاه مستعمراتها في الإسباناختلفت سیاسة الحكومة  -4
 لة على اسبانیا.العالم الجدید وما كانت تدره هذه المستعمرات من موارد اقتصادیة هائ

 الإسباني إلا انه یعتبر اقل وطأة على سكان المستعمرات التي حكمها الإسبانرغم كل ما یذكر حول الاستعمار  -5
 من غیرهم من القوى الاستعماریة الأوربیة. 
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